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  تبدل الخطاب في شعر المدح عند أشجع 
  "النونية أنموذجاً"السلَمي القصيدة 

  
  

  **فؤاد فياض شتيات الدكتور     *إبراهيم عبد الرحمن النعانعةالدكتور 

  
                                                            

  الملخص
  

العلاقة بين الشاعر السياسي والرعية           يتناول البحث قضية جوهرية تتعلق بجدلية       
مـن جهـة   ) الخليفـة (من جهة والعلاقة بين الشاعر والوالي المعين من هرم السلطة         

أخرى، وإمكانية توظيف اللغة الشاعرة في التعبير عن هذه العلاقة من خلال امـتلاك              
لك العلاقة  الشاعر لتقنيات اللغة المختلفة التي استطاع من خلالها الكشف عن هشاشة ت           

التي تقابلها قدرة الشاعر في توجيه المفردات اللغوية وسياقاتها المختلفة في التعبير عن            
  .وهن هذا النسيج وضعفه

 
  

  
  

                                                
  الأردن– جامعة الحسين بن طلال - كلية الآداب-قسم اللغة العربية وآدابها   *

  السعودية– جامعة حائل -كلية الآداب -سم اللغة العربية وآدابها ق **
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  : مقدمة
  :  التي مطلعها1      تنسرب قصيدة أشجع السلمي النونية

ــسِدةٌ ســعاد علــي دينــي.1   أَمفْ
  

ــينِ    ــولِ الحن ــى ط ــي عل   ولائمت
  

في الأبيات الخمسة الأولى يتحدث     : وهي كالآتي  ،ثة محاور أساسية  تنسرب في ثلا  
 وفي الأبيات من السادس إلى الثامن عشر        ،عن رحيل السعادة بعد أن تتلبسها المحبوبة      

تتحدث عن دور الخطاب اللغوي في إرجاء السعادة بعيداً عن الشاعر، وفي الأبيـات              
 بامتلاك الخطاب اللغـوي الجـسر   من التاسع عشر إلى التاسع والعشرين يمر الشاعر       

   فهل يعيده إليها؟ ،الذي أوصله إلى شرف الولاية
      وتطرح القصيدة بشكل عام إشكالية العلاقة بين الخليفة العباسي والـوالي مـن             

 وإشكالية العلاقة بين الرعية في الولاية والوالي المعين ليسوس القوم، والقصيدة            ،جهة
الأبيات من الأول حتى الثـامن  : حورين أساسيين كالآتيمن حيث الشكل تنسرب في م     

عشر وتبحث في العلاقة المترجرجة والمضطربة بين الوالي والخليفة بسبب انحيـازه            
إلـى  ) أشـجع الـسلمي   (نحو أنماط اللغة التي استخدمها أفراد الوفد الذي شكا الوالي           

ذ يرى  جعفــر بـن    إ) جعفر بن يحيى  (الخليفة أو من ينوب عنه من أسرة البرامكة         
 وتظلموا منه وشكوه فـصرفه جعفـر        ،يحيى أشجع عملاً فرفع إليه أهله وقائع كثيرة       
  . ثم أنشده القصيدة موضع الحديث2عنهم، فلما رجع إليه من عمله مثل بين يديه

إلى نهاية القصيدة   -ا المحور الثاني فيبدأ من البيت التاسع عشر           أم   ، روفيه عتاب م
يحيى يصلُ إلى درجة اللَّومِ على استدعائه مـن الولايـة إرضـاء للوفـد               لجعفر بن   

ان أالمشتكي، ومحاولةً من الشاعر لدفع جعفر بالعدول عن قراره، وكلا المحورين يبد           
 المحـور الأول  بالتصريع والاستفهـام والاستغراب والتعجب، لكن الخطاب في مطلع       

                                                
  .262 ص1981، 1ة، بيروت، ط، دار المسيرأشجع السلمي حياته وشعره: الحسون، خليل بنيان - 1
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 ومع  ، الثاني يتجه نحو جعفر بن يحيى      والخطاب في مطلع المحور   ) المرأة(يتجه نحو   
أنها تستخدم الاستفهام للاستغراب من موقف جعفر غير أنها تغمز بمجموعة الود من              

وجمـع التكـسير   ) مائلـة (خلال الخطاب اللغوي للاستفهام والتأنيث لاسـم الفاعـل         
 : إذْ يبدأ بقوله) رجالات(

  أمائلةٌ بودك يـا بـن يحيـى        .19
  

ــالاتٌ ذوو ضِـ ـ   ــينِ  رج غْن كم
  

      وتتمحور القصيدة بشكل عام حول ثنائية القدرة على اسـتخدام الحاضـر للغـة           
، وفـي   القدرة على اسـتخدام الغائـب للغـة    وتحقيق المكاسب السياسية أمام احتجاب    

القصيدة الحاضر هم مجموعة الوفد التـي اسـتغلت اللغـة وطاقاتهـا فـي التأليـب          
اته اللغويـة فـي ذلـك    يهِ من عرض بضاعته وإمكان والتحريض على الشاعر في منْعِ    

حسب رؤيـة   بالموقف للرد على التحريض ودحض الأقوال التي زعمها أعضاء الوفد           
   .أشجع السلمي

      يلج القارئ النص الشعري، ويشتهي أن يقسمه إلى ثلاث دفعات شعرية اختلجت            
 ـ     ) الـوالي (ين الـشاعر  في أعماق أشجع السلمي، ليستطلع طبيعة العلاقة التي تربط ب

سلطة الخليفة والرعية في الولاية المقهورة المغلوبة على أمرهـا،          ) جعفر بن يحيى  (و
     الـوالي أنـسنة قـضيته      / ف محاولة الـشاعر   وضمن هذه الثلاثية يحاول القارئ تعر

السياسية وشعرنتها، وإخضاع الخطاب السياسي الفج للشعر وتبديد الخطـاب ضـمن            
عتذار والعتاب والتعنيف الشعري الذي يمـتح مـن المـوروث           فن الا ) استراتيجيات(

 محاولاً استغلال الـشعر أنموذجـاً       ،الشعري لتلك الفنون ويمزجها بالأحداث الجارية     
 في ذلك العصر لرسالته السياسية التي تسعى إلى تكذيب الرعية وتحويـل             ياًلغوياً راق 

   .ممارسة الظلم نحوها وتحويلها من ضحية إلى جلاّد
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  :رحيل السعادة
   :      يقول أشجع السلمي

  أمفــسدةٌ ســعاد علــي دينــي.1
  

ــينِ    ــى طــول الحن ــي عل   ولائمتَ
  

  وما تَـدري سـعاد إذا تخلّـتْ       .2
  

  مِن الأشْجانِ كيف أخـو الـشُّجونِ        
   

  تنام ولا أنـام لطـولِ حزنـي        .3
  

  وأين أخو الـسرورِ مِـن الحـزينِ          
  

   سـعدى  لقد راعتْك عند قطـينِ    .4
  

  رواحـــلُ غاديـــاتٌ بـــالقطينِ   
  

  كأن دموع عينـي يـوم بـانوا        .5
  

  جـداولُ مِـن ذُرى وشْـلٍ معــينِ      
  

      يبدأ الشاعر تشكيل نصه الشعري منحازاً نحو أسلوب الاسـتفهام الـذي يبـرز             
 وفيها ، وتحمل هذه الأساليب دلالة قوية على الغرض المراد   ،ضيقه من الحدث الجاري   

قة قوية من شأنها أن تؤثر في نفس السامع الذي ألف الاستماع إلى هذا النوع مـن                 طا
 وعلى الرغم من أن القراءة التقليدية لهذه الأبيات تجنح نحـو القـول بـأن                 3المطالع

 ثم أشار في مقدمتـه      ،الشاعر بدأ قصيدته بمقدمة تقليدية غزلية فشبب بسعاد محبوبته        
 .تستدر دمعه لرحيلها فيفيض بغزارةإلى رحيل سعدى المحبوبة التي 

ر            أمويؤخذ أحياناً على أن     ،ه من باب التحبب   أنَّبا الحديث عن سعاد وسعدى فيفس 
سعاد وسعدى ليستا إلا نموذجين للمرأة  الراحلة، وما يسببه رحيلها من يباب وقحـل               

 ـ           ا فيهـا مـن     في نفس الشاعر، فالإنسان الذي يتمازج حياتياً مع الصحراء، ويعاين م
                                                

، قطري بن الفجاءة للنـشر، الدوحـة،        أثر النزعة العقلية في القصيدة العربية     : محمد، أحمد علي   - 3
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انبتات، لا شك أنه يحِن إلى المرأة لأنها تضيق  المسافات الشاسعة، وتلغـي حرهـا                
الوالي، سعاد وما جرى لهـا؟      /اللافح وعطشها الحسي والمعنوي، فهل  تشغل الشاعر       

سيقولون ذلك تقليد فني اعتاده الشاعر العباسي في حواضر بغداد وورثه عن أسـلافه              
اجة لا تحلو القصيدة ولا يروق مذاقها إلا بتلك المقدمة، لكن الوالي            الجاهليين، وهو ديب  

يلوم، ويعاتب ولي نعمته جعفر بن يحيى على حدث فصله من العمل، وإزاحـه عـن                
  ؟و إقامتهاالولاية وكرسيها الأثير، فهل يشغل عقله ووجدانه برحيل سعاد أ

ام الاحتجاجي يكتنـه بـواطن            إن مطلع القصيدة في خطابه المعتمد على الاستفه       
الوالي الذي يرى حلمه يتبدد أمـام عينيـه ويبـرز اهتـزازات نفـسه،           /نفس الشاعر 

واضطراب روحه وهو في اختياره للألفاظ وفي تركيبه للجمل الاسمية فـي شـطري             
المطلع، يفضح مستوره مع تقنّعه بثوب الموروث الفني للمقدمة الغزلية وعلـى وجـه    

 لأنه يعيش نمطـاً جديـداً مـن         ،يعاني من أزمة حقيقية   (العباسي  العموم فإن الشاعر    
 ومعتمد علـى التعـابير     ، وهو مضطر للتعبير عن قضايا عصره بأسلوب قديم        ،الحياة

 ومن الطبيعي أن ينحصر عمله فـي       ،الموروثة ومحكوم بقيم فنية فرضت عليه فرضاً      
، فلفظتـا   4)بـات العـصر   إيجاد نوع من التلاؤم بين القيم والأساليب الموروثة ومتطل        

المشتقتان للدلالة على اسم الفاعل، تمتاحان دلالاتهما الرأسية والأفقية         ) مفسدة ولائمة (
 وأن إفـساد    ،من مواطن نفس الشاعر الذي يرى أن اللوم طريق إلى مفسدة العلاقـة            

 في  الوالي وجعفر بن يحيى يودي بالسعادة ويميتها، وهو يهمس        / العلاقة بين الشاعر    
 ويحاول التدرج   ،ويستغل تكرار حرف السين لتلك الغاية     ) أمفسدة سعاد (ته الاسمية   جمل

 ، وصدره المتصعد غيظاً لا يـسعفه      ، لكن نفسه المضطربة   ،في نقل رسالته إلى جعفر    
ن فتنفلت الحروف من حلقه معلنة الضيق المكبوت وتظهـر فـي اسـتخدامه الحـرفي        

وحين ينحاز أشجع نحو الخطـاب      ). ينعلى طول الحن  (في الكلمات   ) ع، ح (الحلقيين  

                                                
 الفجاءة للنـشر، الدوحـة،      ، قطري بن  أثر النزعة العقلية في القصيدة العربية     : محمد، أحمد علي   - 4
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 لكنه يحاول كبته داخل أبنية اللغـة وأنـساقها          ،الاحتجاجي يعي خطورة ذلك الخطاب    
النحوية والصرفية وفساد السعادة المترتب على اللوم لولي النعمة، يقود إلى فساد الدين             

، ثلة بالولايـة تبة السياسية والمتموالمنهج الذي اختطه الشاعر لنفسه ليصل إلى تلك الر       
ا اللوم المتلبس بتلابيب السعادة والمهلك لها، فقد استدره الزمن الذي تبدد في ميدان               أم

  .السعي نحو الولاية عمل لها الشاعر ردحاً من الزمن
خطابه المـراوغ والمتقنـع         لم يقـل الشاعر ذلك بخطابـه المباشر، بل قاله في    

لع القصيدة يلخص الحكاية ويحمل مضموناً إبلاغياً       المرأة والسعادة، فمط  ) سعاد(بثوب  
               ما عمل له الشاعر وتمنى الوصول إليه ينهار الآن، وأن السعادة فسدت وأن قوامه أن
اللوم الذي ينوي تسريبه إلى جعفر بن يحيى قد يمعن فـي إفـساد الـسعادة وانهيـار        

  .الفرصة
 حين ينحاز نحو الخطاب اللغوي من             ويبدو ارتباك الشاعر جلياً في البيت الثاني،      

 ويظهـر  ،)حـال (نفي إلى أسلوب شرط، إلى خبر حيث استعمل الشاعر كيف بمعنى           
وأسلوب الخبـر   ) وما تدري سعاد  (ذلك الارتباك في الدلالات المعنوية لأسلوب النفي        

  .الذي تخلّى عن جوابه) إذا تخلّت من الأشجان(وأسلوب الشرط ) كيف أخو الشجون(
يعلن بخطابه المباشر ضبابية الرؤيـة      " وما تدري سعاد    "ستخدامه لأسلوب النفي    ففي ا 

تقف أمـام خطـاب إبلاغـي       ) السعادة/ المرأة  (وتشعب الطرق إلى السعادة، فسعاد      
خطير، فهل تتخلى عن هذا الخطاب أم تخترق الجدار وترى ما وراءه؟ إنها لا تعرف               

 من أشجانها لا تدري كيف يـنعكس ذلـك   إلى أين يصل بها هذا الأمر وهي إذا تخلّت 
 وهو دلالة ،يعد من أساليب البلاغة  (على المتلقي، ويسهم التقديم والتأخير والحذف الذي      

 في إبراز رجرجة النفس وبعثرتها، فجـواب  5)على التمكّن وحسن التصرف في الكلام   
أصـابها  ) يوما تـدر  (الشرط متقدم محذوف في البنية النحوية كما أن التفعيلة لجملة           

                                                
،    1، الأهلية للنشر والتوزيـع، الأردن، ط البلاغة والأسلوبية، مقدمات عامة  : أبو العدوس، يوسف   - 5
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 ـ). مفـاعلتن (شيء من الاضطـراب، فهـي صورة فرعيـة للتفعيلة         ا التكـرار   أم
وميلهما نحو استخدام صـيغة جمـع التكـسير      ) الأشجان والشجون (الظاهـر لكلمتي   

فتعكس محاولة الشاعر تهدئة خواطر نفسه ساعة ينزاح نحـو الحلـم، ويبتعـد عـن          
  .السياسة وخطابها

ث يتحول الشاعر نحو شعرنة الخطاب، فينكفـئ نحـو الـداخل                  وفي البيت الثال  
ويخاطب الإنسان الشاعر الكامن في داخله بعيداً عن فجاجة الخطاب السياسي، ويبنـي     

وتبرز الألفاظ المستخدمة في البيـت  . نيته على أساس الطباق والضدية بين أنا والآخر       
يقابلـه  ) هـي (ر إلى  الغائب     الذي يشي ) تنام(ذلك التوازي والضدية فالفعل المضارع      

  .والأول مثبت والثاني منفي) أنا(المتكلم ) أنام(الفعل المضارع 
ومع أن الخطاب التقليدي    ) السرور والحزين (      وتبدو الضدية بشكل حاد في ثنائية       

/ غيـر أن الـشاعر      ) المرأة والسعادة (يوازي بين حال الشاعر وحال محبوبته سعاد        
 فيسبر أعماق نفسه لتخرج الألفـاظ       ،جاجة الولاية ويؤسف الخطاب   الوالي يبتعد عن ف   

  .والجمل بشكل مرضٍ
يـساعد فـي الانفعـال القـوي     (      ويستفيد الشاعر في بناء بيته من التكرار الذي  

) حزنــي ( فقد ختـم شطر بيتـه الأول بكلمـة          ،6)والتأثير الذي يقصد إليه الشاعر    
 كما أسـلوب  ،)رد العجز على الصدر ( مى بـ   فيما يس ) الحزين(وختـم عجزه بكلمة    

الخبر الذي يكون بنية الشطر الثاني السطحية، ينزاح باتجاه مغاير عن خطاب الخبـر              
المعهود الذي يعمر القصيدة في مطلعها، ويتجه من الاحتجاج إلى الاسـتبعاد والنفـي             

سرور ومن يعمـر    وربما التقرير والتسليم بأن هناك فرقاً واضحاً بين من يعمر قلبه ال           
والبيت بصورة عامة يتساوق مع حالة الشاعر النفسية التي تواجه رحيـل       . قلبه الحزن 

  .السعادة بسبب الاشتغال بالسياسة والحكم ومنازعة الرعية وذوي السلطان
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   وينتقل الخطاب التقريري المؤنسن إلى البيت الرابع، ويوجه الشاعر نحو اسـتخدام            
) راعتـك (في افتتاح بنية شعرية، ثم تأتي الجملة الفعليـة          ) م وقد اللا(أحرف التوكيد   

بدلالاتها الرأسية والأفقية لتنبش لا وعي الشاعر، وتسوغ مدى الفزع والخوف الـذي             
وينزاح نحو الموروث، ليغترف منه     ) المرأة والسعادة (يسيطر عليه أمام رحيل سعدى      

هل يخشى الـشاعر مـن منظـر        صورة النساء الراحلات المفزعة خلال الصحراء، ف      
  .تجهز المحبوبة وقومها للرحيل، ومن لحظة الوداع والفراق

وأشجع السلمي إذ يتحدث عن الراحلين إنما يروعه ذلك الفعل ويخشاه، فتتحشرج            
ثم يحاول تهدئة نفسه    ) راعتك عند قطين  (الكلمات في حلقه، لذا يكرر حرف العين في         

لكـن  ) رواحل غاديات بالقطين  (دام حرف المد في     في الشطر الثاني،  فيميل إلى استخ      
الإشعاعات الدلاليـة لتلك الكلمات لا تشير إلى وصـول الشاعر إلى حالة من الهدوء             

وحدها، تثير الفزع في النفس، وتؤكد الخوف الذي تكنّه نفـس   ) رواحل(الثابت، فلفظة   
إلـى رجرجـة   ) رواحـل (الوالي، وتشير موسيقى التفعيلة المقابلـة للفظـة       / الشاعر

واضطراب في أعماق النفس فصورة مجموعة الراحلين والراحلات،  تفصح عن عدم            
 ـ/ ة الواقع وضبابية المستقبل السياسي للشاعر يالاستقرار وزئبق  رار لفظـة  الوالي، وتك

، وارتباطها في الشطر الأول سعدى بعلاقة الإضافة، يـدعم          في شطري البيت  ) قطين(
 الشاعر، وهو يقف على عتبات جعفر بن يحيى، ويود أن           الزعم بأن الخوف يعمر قلب    

ينصت له ويعيده إلى ملكه، والبيت يفصح عن ذلك والروعة التي تصيب نفس الشاعر              
، ومن تعاود    من جمهرة الراحلين الذين سبقوها     مسوغة فهي واحدة  ) قطين سعدى (عند  

ون  رحيله عنهـا   وهو يخشى أن يك ،على الولاية كُثر وجمهرة منهم راحلون وغادون      
  .نهائياً

 فيؤنسن خطابه الـشعري،     ، ويلوذ أشجع في نهاية الدفقة الشعرية الأولى بالبكاء       
لذات باستخدام  ويستعير الصورة أداة لرسم حالته التي انتهى إليها، ويحول خطابه إلى ا           

ويمتاح من الموروث الشعري القديم أدوات تشكيل الصورة،     ) عيني(ضمير المتكلم في    
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وجـداول الماء المنسكبة مـن مرتفع فـي      ) مشبهاً( دموع العين ساعة رحيلهم      دولتغ
، وتعرف الصورة التشبيهية أدواتها البنائية مـن البنيـة          )مشبهاً به (تدافعهـا وكثرتها   

 ، وتقتنص لحظات الزمن، لتمزج الزمن بالمكـان والحـزن بـالفرح           ،وتتجذر بالمكان 
 ، الحزن، وتتلبس بالأسى حين ترتبط بزمن الرحيل       فالدموع النازلة من العين تشير إلى     

لكن الماء المنسكب جداول من المرتفع في تدفقها، تتلبس بالحيـاة والنمـاء والـرواء               
 ومع أن الشاعر يقضم جزءاً من مستلزمات المشبهة به، ليتشبث بـه وتعلـق    ،والفرح

عر يختم بهـذا  ، فإن الشان خلاله وهي الكثرة والاستمراريةصفة المشبهة ويوضحها م 
المشهد التمازج الموحي، لأنه سيتجاوز مرحلة المقدمة في القصيدة الممهدة للخطـوة             

لذا فـإن   . التالية، وهو غير متيقن من أن خطوته التالية، ستفضي إلى الفرح أم الحزن            
لا وعي الشاعر، يقذف بهذه الصورة سابرة أعماق الشاعر ومعبرة عن معاناته التـي              

  .الحدث الجاري الذي يواجههيشعر بها نتيجة 
 :القصيدة الكلمة الشهد والعلقم

   حين استجاب الممـدوح التقليـدي      أوتادها أحد قد خلعت      السعادة  أن أشجع علم      
ه في هذه الجزئيـة     نّأ غير   ، فبكى لرحيلها  ،فأبعدهجعفر بن يحيى لخصومه السياسيين      

 كانت  وإذا ،واته بمرهم الكلمة  ا ويحاول مد  ، يتلمس الجرح الغائر   ،من القصيدة الحزينة  
 ذلك  وأفقدته أطاحته ي هي الت  فإنها شرف الولاية    إلى الشاعر   أوصلتالكلمة والقصيدة   

 أعان سيف الكلمة هو الذي      أن ويعي أشجع , يون حين امتلكها خصومه السياس    ،الشرف
 , يالسياس سعادته بالفصل من العمل      وإنهاءمن وفدوا على جعفر على تحقيق مرادهم        

  : يقولإذ الحقيقةلذا يبدأ الشاعر بتقرير هذه 
ــلَ.6 ــ مِ القــولِنان سِــتْ هــزدقَ   ينّ
  

ــالُ   ــقِ ورج ــةٍيع ــوني يم لَ   عرف
  

7.هم  جازوا حجاب     يحيـى  ك يـا بـن   
  

ــالوا باّ   ــوونفق ــذي يه ــي  دل   ون
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   عـنهم  لـديك وغبـتُ   بـي    أطافوا.8
  

ــو    ــيولـ ــنَّجتَ لَأدنيتَنـ   ونيبـ
  

9.ــو ــدقَ ــ عتْدهِ شَ ــتْم فهمنُوي   ال
  

  ــي ــي وغَعل تْبــنهم ــوني ع    عي
  

 تتنازعه ثنائيات   ، التي يفتتح بها لباب قصيدته نزقاً      الأبياتويبدو الشاعر في هذه           
 ـ  وتطيح به اللغة التي امتلكها بسبب        ،الحضور والغياب   الثنائيـة بـشكل     كحضور تل

 تجـاوزت حجـب   ،لهـا قـصيدة  فاللغة التي امتلكها الشاعر وحو   . الأبياتواضح في   
 ،أشـجع  ويعمله في رقبـة      الآخر تغدو سلاحا قاتلا يمتشقه      ،الحاضر وولجت ستائره  

 . كل العتب على الغياب والحضوربوالعت

 الأول ففـي البيـت   ، تتمالك ثنائية غياب الشاعر وحضور خصومه عليـه نفـسه       
 حين   غضباً أسنانهك  وتصط) اللام وقد (يستخدم لغة الخبر التقريري مشفوعة بمؤكدين       

واهتزازاتهمـا   )الزاي والـسين  (ولعل حرفي   ) سنان (الآلةواسم  ) هز(يستخدم الفعل   
 النكـرة الـذي يـسيطر علـى     الآخـر  يبرزان ذلك الغيض والحنق علـى    ،الصوتية
 فـالمفعول بـه يتقـدم الفاعـل         ، ذلك الحس بالغضب   والتأخيرويدعم التقديم   ، الشاعر

 نكـرة   إلـى ، والفاعل النكرة المـضافة      )هز(مع الفعل    أحرفهلتتساوق وقع موسيقى    
لم ( الجملة الفعلية المجزومة  اأم يعنيه الشاعر،    أمراًبان في باطنهما     يغي  )رجال وقيعة (

في بنيتها العميقة ثنائية الحضور والغياب، ويتـساوق         الأخرى فتحمل هي    ،)يعرفوني
لمعرفة تمتلك في بنيتهـا داخـل       عدم ا  أنفي   ) رجال وقيعة  (الإضافةهذا مع تركيب    

حمولة ( يدفع عنه    أن الشاعر يود    أن تتباعد نحو الجهل بحقيقة      ، دلالية إشعاعاتالبيت  
 عدم  نأ التهديد ب  إلى لتصل   ،بدحض افتراءاتهم ) المعاني التي امتلكها سنان القول لديهم     

 يتساوق مـع     ولعل ذلك  ، به الإيقاع إلىمعرفتهم بقدرة الشاعر اللغوية هو الذي دفعهم        
 فيعاتبه  ،وهو يواجه ممدوحه جعفر بن يحيى البرمكي      ،  الشاعر النزق الذي يتمالك لب   

يخفيـه  الـذي    وتعكس موسيقى البيت الخارجية ذلك النزق والاضـطراب           ،ويلومه
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فـي التفعيلـة    )مفاعلتن(لـ  فتفعيلات البيت تميل نحو استخدام صور فرعية         ،الشاعر
 أسـنانه  لهـا   اصـطكّت ي  ـموازاة تلك الرجة الصوتية الت     والثانية والخامسة ب   الأولى
 .)لقد هزت سنان القول( في الجملة الفعلية غضباً

 ، ثنائيـة الحـضور والغيـاب   الحزينة من هذه الجزئية   السابع وتتصاعد في البيت        
فيستخدم الـشاعر ضـمير الغائـب الجمعـي       ،ر اللغة عن تلك الثنائية بالضمائر     وتعب 

 ثم ياء المـتكلم الخاصـة     ، التقليدي حللممدو وكاف الخطاب    ،ل مناوئيه  فع إلى للإشارة
ة ظلح)  والمتكلم ، والمخاطب ،الغائب( وتتشابك الضمائر في اتجاهاتها الثلاثة       ،بالشاعر

 الغـائبين فـي     بـأن  أشجع،ا شعور   ئهثناأ تكن في    أنها غير   ،القول وصناعة القصيدة  
 وسمح لهـم صـديق   ، وسمع قولهم، كانوا حاضرين حين كشفت لهم الحجب     ،القصيدة

 اللغـة والكلمـة وفاعليتهـا       أضـحت  وعند غياب الشاعر     .الشاعر وممدوحه بالقول  
 غير البريئة  وبني علـى قـولهم القـرار           أهوائهمر القوم الخصوم عن     فعب ،طوعهم

 .السياسي بالعزل من العمل

ريقـة   تـشف عنهـا ط     ، ويستخدم الشاعر في تصاعد خطابه وحدات معنوية ثلاث          
  إشـارة  )هم جازوا حجابـك    (الأولى ففي الجملة    ، المعنوية وإشعاعاتها الألفاظصياغة  

 إلـى  والوصول   ، امتلاك تلك الجماعة المناوئة السطوة والقدرة على هتك الحجب         إلى
لـوم ظـاهرة    ) يا بن يحيى  (  النداء أسلوب وفي   ،لممدوح على منعها  بلا قدرةٍ ل  هدفها  
 دلالات نيتـه العميقـة    وفي،قة التي تربط الشاعر بجعفر    لحميمية العلا  وإظهارالعتب  

) فقالوا بالذي يهوون دوني   ( القول   أسلوب اأم . لوم وتعنيف مستور   إلى تشير   وإشارات
 ومن ، من حضورهم وغياب الشاعرآتسلاح الكلمة بن ما حققوه  أهام لمناوئيه ب  إيففيه  

لحقيقـة واعتمـادهم الهـوى     لهم بالقول في غياب الشاعر ومن تزييفهم ا        رسماح جعف 
 . مبتغاهمإلى للوصول طريقاً

ور والغياب  ض الح ثنائية وتطغى   ،الثامن والتاسع  ين ويستعر اللوم والعتاب في البيت        
 ، الذي راوغ مع نزقه وغضبه في البيتين الـسابقين        فأشجع ،لتفضح المكنون في النفس   
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 وتبـرز طريقـة     ، فيضع اللوم على ممدوحه جعفر بن يحيـى        ،علي صوته ييصرح و 
 ويبنـي الـشاعر     ، بشكل مباشر مراد الشاعر لكنها لا تفقد شـعريتها         الألفاظصياغة  

) وغبـت /أطافوا(مجموعة من الثنائيات الضدية تعزز ثنائية الحضور والغياب ومنها          
 علـى    موسـيقياً  وتكسو هذه الثنائيات البيتين ثوباً    ) وغاب /شهد(و )وتجنب /أدنى  (و

 تقـرع  أن يخدم رؤية الشاعر القائمة على ضرورة  دلالياًها عمقاً وتمنح ،الألفاظصعيد  
 سماع وجهة النظر    بلا لا يتخذ القرار السياسي بالفصل عن العمل         نأ و ،الحجة بالحجة 

لا يملـك القـرار   اً   جعفـر  أن يـدرك    أشجع أن وفي البيتين ومضات تشي ب     .الأخرى
طـر  أ ويتجـاوز    ،رجة التقريع  د إلى حد يصل    إلى لذلك لا يتورع عن لومه       ،السيادي

لتكـرار فـي   ا ومما يضفي على البيتين الشعرية استخدام الـشاعر         ،العتاب في الشعر  
 فقـد خـتم     ،وتساوق التكرار مع التـضاد    ) عيونهم وعيوني ( الرابع في لفظتي     البيت

 . القصيدة ومراد مقصدهاديباجة بتسليط الضوء نحو همهذه الالشاعر 

 قرار فصله وتبعـات ذلـك       أحدثه نحو الجرح الغائر الذي       ثم يوجه الشاعر سهمه      
  : قائلاً،القرار

ــ.10 ا ولمــتُ كتَأَن ــا ب   أرادوا بم
  

ــ   ــلُّعردت ــ ذي غَ ك ــينِزٍم    دف
  

 ، جعفر بـن يحيـى     أرسلهافقد وقعت الواقعة للشاعر نتيجة الرسالة الرسمية التي             
 .من عمله ر ويحقق لهم مرادهم بفصل الشاعأشجع أعداءينصر فيها 

 يـصوغها   ، وعتبـاً   حنقـاً  تمتلئ هذا القرار بلغة شعرية      آثارالشاعر عن   يعبر  و    
الشاعر وينقلهـا باتجـاه     / الشرط الذي يعطل لحظة النشوة لدى الوالي       بأسلوبالشاعر  
 اللحظـة الـشعرية الحاضـرة لحظـة     إن ف، فيما حدث  كان الغياب سبباً    وإذا .مناوئيه
 إلـى  والسبب في ذلك يعـود  ،الشاعر فقد ولت وانكفأت على ذاتها   لحظة   اأم ،الأعداء
 والمناوئين في واقع الحياة     ، فهو من كتب لهؤلاء الحاقدين شعرياً      ةالسياسي جعفر   إرادة

 ، التي حلت به نتيجـة الرسـالة       الآفةر في خطابه الشعري عن       يعب وأشجع .السياسية
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الخصوم ويعلقه على مشجب رسالة      لينيط ما يقوله     ،ر عن ذلك في جواب الشرط     ويعب
ونفثوا حقدهم   ، اختلقوا الذرائع وتحينوا الفرص    بأنهم ويهاجم خصومه ويصفهم     ،جعفر
 من استجر الحقد وكشف عنه فهـو زهـوهم          اأم . متعددة بألوان وعبروا عنه    ،الدفين

 .  جعفر السياسيةبإرادةبالنصر الذي حققوه 

 وأسـاليبها شعري يمتح من البيئة البدويـة   على ما فعله جعفر بخطاب      أشجع ويرد     
 ويجعل بلسمه الشافي خطابـه الـشعري        ، ويداوي جرحه  ، فيعلي من ذاته   ،وصورها

  : يقولإذ ،المتمثل بامتلاك ناصية القول
   باديـاتٍ  قاتـلِ  الم  عـنِ  كففتُ.11
  

ــ   ــد هي ــخرةَأتُوق ــونِ ص     منجن
  

 ـم د أرسـلتُها ولو  .12    رجـالاً  تْغَ
  

   والــشؤونِةِشَّلأخــ فــي اوصــالتْ  
  

 ـ تُز هز إذا وكنتُ.13 ح سقـولٍ  ام   
  

ــتُ   ــةٍقطع ــقِ بحج ــوتينِ عل    ال
  

 اللغة الشعرية التي يملكها ليبدل الخطاب نحو الـذات          إمكانياتويستغل الشاعر         
 ويعتمد على الانزياح اللغوي في التعبيـر      ،وينصرف نحو التشكيل الصوري    ،الشاعرة

 ويعلـن   . لهم جعفر بن يحيى ممدوحه     أقره وما   سياسيونمناوئوه ال عن ضيقه بما فعل     
 استوعب الرسـالة    بأنه تقريري قوامه الجملة الفعلية المبدوءة بالفعل الماضي         بأسلوب

 . تلك الطعنات القاتلة ثار الجروح التي تركتهاآوز اوهضم الزمان وتج

 سبب أن إلى  يومئ)باديات( و )المقاتل( ولعل الشاعر في استخدامه لصيغتي الجمع          
 عن فعـل خـصومه      ناجماًالجرح الدامي الذي يعانيه نتيجة الفصل من العمل لم يكن           

 والمقاتل فـي هيئتهـا      .فجعفر بن يحيى شريك في العمل والصنيع      . حسببالسياسيين  
 البدوي العـادي    الإنسان وهنا تتجلى عقلية     ، الخصوم والممدوح  أحدثهاالظاهرة للعيان   

 لا يتخفـى    إذْ . العمل السياسي في خطابه غير المـوارب       غير المتمرس في مشكلات   
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 فهـل لشخـصية     ، يعلن صراحة عما يعتمل في نفـسه        خلف ستار اللغة الشعرية بل    
 البرامكـة رأوا فـي      أن أمدور في استخدام هذا الخطاب       )المعاتب والملوم (الممدوح  

 " يقـال     إذ .يفتغاضوا عن عنف خطابه الشعر     ، يؤازرهم  عربياً علامياًإ اً نصير أشجع
يحيـى،  أبـاه ويمـدح  أسرته صبح شاعره وشاعر أ و،عجب بحسن بديهته  أ اً جعفر إن 

 مـن ذلـك   أكثر إلىبل يذهبون   " عليه العطايا الجزيلة     الفضل، ويغدقون جميعاً   وأخاه
 خطابه الشعري في هذه القصيدة وصله وخلـع         إلى أنصت أن بعد   اً جعفر إنفيقولون  

  .7"عليه
 وتوجه نحو سلاحه سـلاح القـصيدة        ،ن ندب الجروح البادية    ع أشجعقد كف   ف 

 وتغدو القصيدة عنده   ، حسية تمتلك الصلابة والقوة    إلىالذي يتحول في خطابه الشعري      
 وينقلها الـشاعر    ،خارج حيزها  ويلقي بها  )الدولاب(صخرة من الصخور التي يرفعها      

 .بين يديه ليلقي بها فوق هامات خصومه فيهشمهم

 ،مكةاعند البر   المكانة الرفيعة   إلى  الشاعر أوصلت التي   الأداةعل القصيدة تلك    ه ف نّإ    
 فيتخيلها صخرة   ، حركته وإيقاف جدولة الزمن    إعادةدرة على   ا الق الأداة أنهاوهو يحلم   

 ، من السمت الشعري وخطابه الحـالم       خيالية تمتاح أشكالاً   ويرسم لها    ،صلدة ضخمة 
ر يؤكد أنه اكتشف نقاط الضعف في خـصومه ومـدى   وهذا يشير تماماً إلى أن الشاع    

 إلا  ، وبإمكانه أن يرميهم بها لتُنْزِل بهم أذى بالغاً مؤثراً         ، ومعه صخرة ضخمة   ،خوفهم
 وهذا خلق كريم من الشاعر  استقاه من  ،أنه كفَّ عنهم وهو قادر على إيقاع الأذى بهم        

   . العدوخلق العرب وطريقتهم في العفو عند المقدرة إن تمكنوا من
 ينزاح نحو التشكيل الاستعاري ليعلي      ، صورياً  أثر القصيدة تشكيلاً   أشجعويشكل  

الجملـة الفعليـة     من ذاته ويتعالى بها على سطوة البرامكة وخصومه السياسيين فـي          

                                                
، والأصفهاني، 857، وابن قتيبة، الشعر والشعراء ص251شعراء صابن المعتز، طبقات ال: انظر - 7

، والمرزوقـي،  295، والمرزبـاني، الموشـح ص     74، والصولي، الأوراق ص   30 ص 17الأغاني ج 
  .296 ص3، والمسعودي، مروج الذهب ج856الحماسة ص
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) علق الـوتين  (لق الحقيقة   أ يقطع بما يملك من      فيجعل القول سيفاً  "هززت حسام قول    "
 ، حلقه غصة غيابه وحضور خـصومه لـدى جعفـر          وهو في قوله هذا تتحشرج في     

 اللغـة  أدواتذلك التعالي بالقصيدة وامتلاك  واتخاذ جعفر للقرارات دون سماع حجته،     
 إلـى  يخزه كلما فاق من حلم الشعر ونظـر      قلق الشاعر هو الذي يشكل مهمازاً     يالذي  

لذي كان   يشغلوا الحيز ا   أن كيف استطاع خصومه     : ولسان حاله يقول   ،الواقع السياسي 
هي مـن    ليست القصيدة   أو ، اللغوية بأدواتهم الإناءه عند جعفر ويزيحونه خارج      لؤيم

؟ هذه الرجرجة والتـشتت بـين الواقـع         الآن فلماذا تخذله     متميزاً  مبرزاً أشجعجعلت  
 وإنكـار فيتوجه نحو التعالي بالقصيدة  ،والحلم الشعري هو ما يمزق الشاعر من داخله       

 .رهأمخر والتهوين من الآ

  القـول وخطابـه نفـسه،   أدواتويملك عليه التعالي بالقصيدة والزهو بـامتلاك    
 مـن   الأخيـرة  وتتشكل الجزئيـة     ،ن تعود اللحظة المنصرمة   أفينصرف نحو الرجاء ب   

ي تمحورت حولها لبابية القـصيدة كلهـا   ت ثنائية الحضور والغياب ال    إطارالقصيدة في   
  :أشجع يقول ،شر حتى البيت الثامن عالرابع عشرمن البيت 

 ـ  يطلقُ ره الد لعلَّ.14  ـ ن مِ   ساني لِ
  

  لهــمي ــو ــ ويبــسطُاًم    يمينــين مِ
  

   قــولٍ بوفــاءِمهنَيــقــضي دأف.15
  

ــلُوأثقُ   ــصِمهـ ــدد لـ   يونِقي بالـ
  

16.قَود مـوا جميعـاً   لِ ع قـولي  أن   
  

  ــب ــينقري ــوهأ  ح ــيبجِ يدع   ن
  

   قـومٍ   رئـيس   هجوتُ إذا وكنتُ.17
  

ــى الذوســمتُ   ــةِؤ عل ــينِاب    والجب
  

 ـ  مثلِ بخطٍ.18 ح ـ قِر     بـاقٍ  ارِ النّ
  

  بِ علــى الحواجِــيلــوحيــونِ والع  
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ن اللحظة الماضـية قـد سـلبتها       أ و ، اللحظة الحاضرة ليست له    أن أشجعيؤمن        
ن يكون الـزمن    أو ، لحظته الآتية تكون اللحظة    أن لكنه يرجو    ،مكنوناتها نتيجة الغياب  

 . لسانهوإطلاقويربط بين الزمن المرجو , به في الماضي مدنيهي وغأقصاهالذي 

له مستقبلاً أن يكون المتحكم بـالقول والـسطوة باليـد فـي       أشجع يود ضلو قُي
بأدواته اللغوية على خصومه فيذيقهم علقم القصيدة بعد         ولانقض   ،خصومه لانتقم منهم  

 الزمن خذلـه سـاعة اقتـنص    أناعر الشيدرك   قطفوا شهدها واستمتعوا بلذائذه، و     أن
 لذا ، تجرعه وتولت علقماً، برهة منه فأسالوا كلماتهم على بساط جعفر بن يحيى      أعداؤه

 وحين يحدث ذلـك فـسيفرد       ،مفتوح على المستقبل  ن الزمن   أ و آتٍ ن الرد أيتوعدهم ب 
 .ساسهوأ وعندها تكون القصيدة قوام سداد الدين        ،أدواتهويبسط لهم    ،الشاعر لهم القول  

ويتوعوعماده في ذلك الصدق في القول  ، خصومه بأنه سيثقل ديونهمأشجع د. 

 نفـسه   أ فتهـد  ، الشاعر وتطلعاته  لأمنياتوتتسع مساحة البيتين المتحدث عنهما       
 الأفعـال  تسطير ذاته باستخدامه إلى فيميل ،داخل زمن القصيدة    ويتمالكه الرضا  لحظياً

 بالأفعـال وضـمائر المـتكلم المتـصلة        ) وأثقل ،وأفضي ،يطلقن ويبسط (المضارعة  
  . ذلك الاتزانالألفاظوتبرز موسيقى  ,والأسماء
 ـإيـذاناً ) يمينـي ... لساني (يستخدم الشاعر في الأبيات ظاهرة التصريع             و ن أ ب

 يغنى لها بـشكل خـاص، لكـن الاتـزان           أن وهي تستحق    ،اللحظة المقتنصة لحظته  
 موسـيقى   أسـس  اللغويـة تفـضحه      بأدواتـه  يحاءالإجي الذي يحاول الشاعر     رالخا

 ل وتبرز الخوف والقلق المعتم    ، العلل الموسيقية تلاحق بعض تفعيلاته     أن إذ ،التفعيلات
 يفسح له الـدهر     أن وهو لا يزال ينتظر      ، فهو لم يصل مرحلة الحسم بعد      ،داخل نفسه 

قبل تغطي   وضبابية المست  ، خصومه فيرد لهم الصاع صاعين     إلىكوة يدخل من خلالها     
 .ه قتاماًلؤالمكان وتم

يتقدم الشاعر ثانية نحو التعالي بالقصيدة وامتلاك أدواتها واقتداره علـى                و      
فرة ا المعرفة متـو   أن فيرى   ، خصومه إلى ليصل   ؛ القول أجنحةتطويع لغتها، وركوب    
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 ويتلاعـب بهـا     ، وأن القصيدة بين يديه يزجيها     ،لديهم عن حقيقة امتلاكه لعنان القول     
 ومنها امتلاكـه   ، الزمان لأدواتفينزاح نحو التذكير بلحظات القوة وامتلاكه        ،بأصابعه

 لغـة   إلى الشاعر ينتقل    أن ويبدو   الأسلافثة عن   و السحرية المور  وأدواتهلفن الهجاء   
 ولبيان ، والتهديد المبطن لممدوحه جعفر بن يحيى      ،الوعيد والتهديد لخصومه السياسيين   

ياً ما كانوا فقد عاد الشاعر إلى التذكير بالموروث القـديم لـدى   أثر هجائه في أعدائه أ    
 فيعيش قصة لبيد بن ربيعة العامري ساعة وفد مع قومه بني       ، عن فن الهجاء   الجاهليين

 ، فحلق شعره وأرخى ذوائبة ودهـن رأسـه        ، بلاط الملك النعمان بن المنذر     إلىعامر  
 ثـم  ، ثـوب علـى جـسده     ولبس نصف  ،الأخرى رجليه وترك    إحدىفي   ولبس نعلاً 

فوسمه سمة العار والذل بهجائه وجعـل   ،الربيع بن زياد العبسياستمطر اللعنات على   
 اللعنـات    أشجع    يستحضر  و ،8الملك النعمان بن المنذر يطرده من بلاطه من ساعتها        

لكنه يصوغ ذلك على شكل     ، صورة حسية مجسدة واقعاً    إلى ويستمطرها ويحولها    ،فنياً
له علـى   شكَّ  مستبشعاً وسمهم وسماً وارسها الشاعر على رؤوس القوم      وقائع شعرية م  

 على حـاجبي    ياًثر الوسم باق  أ غيرها ويبقى    أوهيئة حروق النار التي توسم بها الدابة        
 .المهجو وعينيه

ثار الهجاء الـذي ينتظـره خـصومه        لآ يشكلها الشاعر    ي والصورة الحسية الت  
لجأ له القبائل العربيـة كعلامـة       ت فالوسم   ،حراءن تمتح من بيئة البادية والص     والسياسي
 عن النظرة القديمـة الموروثـة        ولكنها لا تبتعد كثيراً    ، وماشيةٍ بلٍإعامها من   ن لأ ةفارق

    .9 للعناتاًه استمطاروصفلشعر الهجاء ب
      البصرية على هذا الشكل ففيه استهانة وتحقير ونيل ممن        ا تشكيل الصورة    أم

لـى  وإ الجبـين  إلى وتلك الصورة التي تتنقل من الذؤابة  ،أشجعء  سيقع عليهم هجا  

                                                
شرح عمر  ن،  الديوا: ، وانظر العامري ، لبيد بن ربيعة      15/353 الأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج   - 8

  .82 ص1997، 1، دار الأرقم، بيروت، طفاروق الطباع
  .، ينظر موضوع الهجاء1، جتاريخ الأدب العربي: بروكلمان - 9
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 وذلك حين ، تجعل ما هو حسي رهيب ذا أبعاد نفسية بعيدةأنالحواجب والعيون تود 
 .يسم الهجاء العيون فيجعلها ذليلة خاسئة

 بعـد   أشجع م والتي تلخص ه   ، التي شكلت لباب القصيدة    الأبياتوالشاعر في           
  من الشاعر الذي يرى نفسه مالكـاً   الإنساني تبرز الجانب    ،فقد عمله السياسي   فجع ب  أن

 ومع ذلك يؤتى من قبلها وتخذله القـصيدة ويخذلـه   ، في القصيدة  أدواته ولأعلىللقول  
 أن المجال لهـم     أفسح ضعيف ولكن الممدوح الذي استقبل خصومه،        لأنه ليس   ،القول

 يعاتب الممـدوح   مضطرباً نزقاً فأضحى ،دة ومنعه من استثمار القصي    ،يستثمروا لغتهم 
  غاضـباً   في شعره بـدوياً    افبد  خارج اللياقة الاجتماعية الخاصة بفن العتاب،        ،ويعنفه

 نونيتـه  مع المثقب العبـدي فـي   أحياناً والتقى ،امتاح من الموروث الشعري الجاهلي   
 واللـوم    يمزج بـين العتـاب      فأشجع المشهورة مع الفارق بينهما في الخطاب المدحي      

 وقـد اسـتفاد     ، بقواعد العتاب والمـدح     أكثر التزاماً  اا المثقب العبدي فبد    أمَّ ،والتعنيف
 أشـجع  بـين سـطور خطـاب     غائراً وبدا نص المثقب نصاً  ،المثقّب من نص    أشجع

 وتكمن أهمية استحضار النصوص الماضية وتناصها في تجسيد الحالة النفسية          الشعري
   .10لسلميالتي يعيشها الشاعر أشجع ا

    :يقول المثقب  
 ـ  عمرٍ إلى   أتَتْنـي و   عمـرٍ  نو ومِ

  

ــ والحِجــداتِ النَّأخــي     صــينِ الرمِلْ
  

ــا فإم أنــون ــي  تك ــقٍأخ    بح
  

 ـ  منـك غثـي    فَعرِأف    ـ ن مِ ينيمِ س  
  

  نيخــــذْني واتَّرح فــــاطَّوإلا
  

  ــدو ــك اًعـ ـــينيتّ وتَأتّقيـ   11قـ
  

  
  

                                                
  .42، ص1995، مكتبة الكتاني، اربد، التناص نظرياً وتطبيقياً: الزعبي، أحمد - 10
 ـ       المفضليات: الضبي، المفضل  - 11 ، 1963،  3روت، ط ، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار بي

  .292 ص76مفضلية 
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 :عتاب مر
ثـم   ،ع زمانهـا  نعى السعادة وود  ف ، العتب الرقيق  ىإل الركون   إلا لأشجعلم يبق         
ترحم     على زمن القصيدة بامتلاكها وهد  د خصومه د وتوع،  اً ممدوحه جعفـر    ولم ينس 

 الأسـى  والثانية مـن القـصيدة      الأولى وسيطر عليه في تشكيله للجزئيتين       ،من فضله 
تـشعر  س ا ،صيدة من الق  الأخيرة الجزئية   إلى لكنه حين وصل     ،المكنون والنزق الظاهر  

 ، له من الخـضوع بـالقول   لا بد أنه السياسية تعود لممدوحه جعفر و     الأمور مقاليد   أن
معاتبا، فقالإليهه بخطابه الشعري فتوج :   

    يحيـى  يـا بـن   ك بـود  لةٌئأما.19
  

   كمــينِ ذوو ضــغنٍرجــالاتٌ  
  

20.ـ إذا  الـسيوفَ  يشيمون     ي رأونِ
  

ــتُ ولَّنإو   ــي ــتْلَّ س ــونِ ن مِ   جف
  

   نا جميعـاً   سـرائر  فتْشِولو كُ .21
  

 ـ علمتَ   ـيءِ البـر نِ م    نـينِ  الظّن مِ
  

 الاستفهام الدلالية في مطلع الجزئيـة الخاصـة         أسلوب إشعاعاتيستثمر الشاعر   
 ويثنيـه  ،ه ويمس قلبه   ليقرع قلب الممدوح وحس    ، همزة الاستفهام الباتر   وإيقاعبالعتاب  

النزعة الخطابية ظلت تعرض نفـسها  (عل هذه  ول، مجزيةأعطيةعما فعل أو ينال منه  
 فإذا بالشاعر حريص على بنـاء إيقاعـات مجلجلـة       ،على الشعر في العصر العباسي    

 وكل هذا لكـي يحـدث التـأثير         ،تنتهي به من وقت إلى آخر إلى وقفات عالية النبرة         
  إن إِذْوالتـأخير،    التقـديم    أسـلوب   ثم يشكل الشاعر بيته معتمداً     ).12الأخاذ للجمهور 

) رجـالات (خبر مقدم سهل الاستفهام والمعنى البلاغي تقديمـه، وأن مبتـدأه            ) مائلة(

                                                
 1975، دار النهضة العربية، بيـروت،       في الأدب العباسي، الرؤية والفن    : إسماعيل، عز الدين   - 12
  .240ص
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 وكـذلك تنكيـر معمولـه    ،صيغة النكرة لاسم الفاعل مائلة   ويختارالنكرة الموصوفة،   
 بتفصيلات وصـفيه تفـضح    إتباعهثم  ) أمائلة(الذي يعد فاعلاً لاسم الفاعل      ) رجالات(

 أشـجع  ويشكل   ، سالم مونت جمع   إلى جمع التكسير وتحويله     يثتأن ثم   ،تلك الرجالات 
 . في استمالة قلب المعاتب     أملاً ، طاقاتها فيفجر مكنوناتها   أقصى إلى اللغة   ذلك مستغلاً 

أشـجع  بخصوم    فيكن في بنيته الظاهرة استخفافاً     ، الشكل من الخطاب    ا اختيار هذا  أم 
 درجـة   إلى لا يرقون    أنهميى على    جعفر بن يح   أمام إبرازهم على   حض وي ،السياسيين
 الاستئثار بهـم  إن ثم ، الحقد الدفينوإنما لفعلهم ليس الحق والعدالة      الدافع نأالرجال و 

  .ي شيءف اًدونه لا يفيد جعفر

 بـصيغة تـبطن فـي       اً ينادي فيه جعفر   آخر طلبي   بأسلوب البيت   أشجع ويشحن       
 الشفيف والعتـاب    والأسىوالحميمية   تتقاطع مع الدعوة للتصالح      ، عدة ي معان أعماقها
 إلـى  وتتواشج معها في الوصـول  ، وتحاول استثمار الشحنات الدلالية للاستفهام   ،المر

 والذي كاد يطيح    ، والثانية الأولى جزئيتيهاى مساحة القصيدة في     كسر الجليد الذي غطّ   
 جانب خصومة من اشتكوه لجعفـر ووصـموه         إلى خصومة جعفر    أتونبالشاعر في   

ع الشاعر خطابه الشعري لخدمة فن العتـاب بـاحتراف          وبذا يطو  ،13لم والطيش بالظ
 ليطرحها علـى  ،إليهاص الحالة التي وصل ي النظر في تشخ معن ثم ي  ، فني وإبداع أدبي

 ، ويشهرون السيف فـي وجهـه      ، العداوة أشجع فخصومه قوم يناصبون     ،بساط عتابه 
 ،بر على اسـتفزازاتهم علـى مـضض        هو فيص  اأم ، وتكراراً  مراراً إيذاءهويتعمدون  

 فالـسيوف  ،وآلامه يعكس معاناته  صورياً  هذا الواقع تشكيلاً   أمامويشكل حالته النفسية    
 لـصبره   الأسـى  تستفزه وتـسبب     ،التي يشهرها هؤلاء الخصوم له وعلى مرأى منه       

 السيوف تتحـول    مرأى وعندما تبتعد    ،ق جفونه وعيونه   سهام تمز  إلى وتنعكس   ،عليها
 وفـي تكوينـه     ، مضاعفاً أذى فتسبب له    ، سهام تنزع منها بشدة    إلى في عينيه    هاأطياف
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 وفيـه صـورة لرجـالات       ، الوجه المقابل للناظر   :وجهين مرئيين  ا يجعل له  ،للصورة
 العداء والبغضاء   وبإظهارهم فيؤذونه بهيئتهم    أشجع،يمون بها نحو    هيحملون السيوف ي  

 الـصورة     صورة الظلال التي تعكـسها     لآخرا والوجه   ،واستعداده لتفجير العداء دماً   
ر فـي   زوالهـا وتتكـس  أثناء  في  وتتشكل في العين على هيئة تدرجات تنعكس       الأولى
 للآخـر ع الخضوع    وتجعله يتجر  ، وتطيح بعقليته البدوية   ، نفس الشاعر العربية   أعماق

وقـد   ، ويلجمه عمله السياسي عن الرد والمواجهة      ،في حين لم يتعود على هذا السلوك      
 ، ممدوحـه  إلـى  قلبه   أعماق ينقل ما يعمر     أناستطاع الشاعر بهذا التشكيل الصوري      

والسياسيةالإنسانية فيتعاطف معه في محنته ، ر عطفهليستد .  

 ،العـشرين  الحذف في تكوين خطابه الشعري فـي البيـت       أسلوب أشجع ويستغل      
 وبلـغ   ،صومه هؤلاء جبناء  ن أن خ   ليبي ، للشرط في تكوينه للبيت    أسلوبين على   ويتكئ

 وأنهم يسلونها   ،بهم الجبن والخوف أنهم كانوا يغمدون سيوفهم عند رؤيته أو حضوره          
   .من أغمادها حين يغيب عنهم ليتهددوه ويتوعدوه بالقتل

 يؤكد فيها الأمام إلى فتقدم خطوة   ،يكاد الشاعر يلمس استجابات عقل جعفر لما قدم       و   
 يتـداخل مـع   آخـر  شـرط  أسـلوب  إلى فيلجأ ،مراده وصدق ،لممدوحه عدالة قوله  

 بين يدي جعفر يتنصل فيهـا       أخرى، ويزجي محاولة    الأماني منحى   و وينح  اللامعقول
امتناع  بأداةن ويلصق بهم التهمة لكن المحاولة المشروطة        وا ادعاه خصومه السياسي   مم 

 العلم المترتب   أن كما   ،  فالكشف عن السرائر أمر مستحيل      ، لا يمكن تحقيقها    ،لامتناع
 هذا الخطاب المتلبس ثوب الشرط يحمل في        أن غير   ،أيضاعلى ذلك الكشف مستحيل     

 أن يقنع ممدوحه بجدارة الاستجابة لـذلك         ويود ، النفسي العميق  أشجعلم  أبنيته العميقة   
 الـذي لا    الأمـر  ، عمله إلى وإعادته الوراء   إلى عجلات الزمن    بإعادة ، وتخفيفه الألم
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 يتجـاوز الماضـي ويؤسـس       أن زمن القصيدة، لكنه يملـك       الأقلر على   يملكه جعف 
  .14 واسترضاهأعطية وهذا ما فعله جعفر حين منح الشاعر ،للمستقبل

 اللغـة   أدواتغل  ت تس ، دلالية عميقة  بإيماءات الآتي يحقن بيته    أن أشجعويحاول         
 والكلمة تبـرز    ،ما الذات والخصم والوسيط بينه    إلىلتؤشر  ) ميعاًج(حين يستخدم كلمة    

 ويستثمر الشاعر الثنائيـة   ،الشك الذي يعمر قلب الشاعر تجاه خصومه وتجاه ممدوحه        
 و) مـن (والتكرار الصوتي في لفظتي      )البريء والظنين (في كلمتي   ) الطباق(الضدية  

   معرفة الحقيقة والتمييـز بـين      إمكانية ويحمل الممدوح     ،ليمنح البيت شعريتة  ) من(
 العميقـة   الأبنيـة  ويظهر ذلك في     ، السياسية الأمورء في حكمه على      والبري  الكاذب

 .للنص الشعري

  : بخطابه الشعري نحو الوضوح الدلالي والفني في عتابه فيقولأشجع ويتقدم    

22.نُ  تعرفُ وأنتَ علام صـ ح  ي حب  
  

ــكأو   ــذي من ــسخ ــ المببِ بال   ينِت
  

23.وعفي كـلَّ  س م هـم  خـلاءٍ  ةٍه   
  

  بكـــلِّإليـــك ي عمـــونِأ ةٍلَـــم   
  

    بـالقوافي  جى لـك   الد وإحيائي.24
  

  ــيم ــدورأق ــنه ص ــى المتُ   ونِ عل
  

   صـلاتي  أقـصى  إلى وإيصالي.25
  

ــةَ   ــينبمك ــزمِ ب ــونِ زم    والحج
  

26.تقرب  ـ  منـك  ـدائي وأَ  أع     أىنْ
  

ــجوتُ   ــسلِ ــسي م ــي لا ين مجل   لين
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 دفقة شعرية أخـرى مـن         ويفتتح ، ويزجي الشاعر الاستفهام بين يدي ممدوحه         
 الاستفهام المكون من شـبه      إيقاع  وترى المرارة بادية تطل عليك من         ،جزئية العتاب 

 مـن   والعشرين ويؤخر المستفهم عنه حتى البيت الخامس      ،المستفهم بها ) علام(الجملة  
 والفصل الواضـح بـين        الاستفهام بأسلوب الخطاب الشعري المتلبس     إن ،هذه الدفقة 

ن جعفر أ قناعة تامة بإلى لم يصل بعد     أشجع أن إلى يشير   ،مستفهم به والمستفهم عنه   ال
 فالفـصل   ، عن عملـه   وأبعدتهبن يحيى بريء من المؤامرة التي حيكت ضد الشاعر          

ن ما حدث كان خطأ     أ ممدوحه ب  وإقناع نفسه   إقناع  الشاعر يحاول جاهداً   أن إلى يومئ
 .صودقغير م

، فـي تـدبير     إليه ووفائه له، والركون     بإخلاصهذكير جعفر    ت إلى ويميل الشاعر        
 الخطـاب   أن وعلى الرغم مـن      .ره بانشغاله به رحلة وقصيدة وعبادة     ، ثم يذكِّ  أموره

 ، هذه المباشرة لا تلغـي شـعريته       أن المباشرة وعدم المواربة غير      إلىالشعري يميل   
أوضـحها تلـك     الشعري لجعفر    أشجعرز في خطاب    بفهناك عناصر شعرية عديدة ت    

 التي تخبوه الكلمات    الإنكار وخطاب   ،العاطفة الحزينة التي تتوقد تحت حطب الكلمات      
 مـا  : ولسان حاله يقول، كلماته ينكر على جعفر فعلته   أعماقفي بنيتها التحتية فهو في      

 ؟  تقريب من هو أدنى مني منزلة وتضعه مكانيإلىالذي يدفعك 

 أدواتـه وعميق لفن العتاب حين يستخدم بعض   الشاعر على فهم واضح           ويتكئ       
 عرى  وإبراز ، بالحب والوفاء للمعاتب   الإخلاص على   التأكيد ومنه   ،باقتدار فني متميز  

 المتاعب التي يكابدها الشاعر حتـى       إظهار   التي تربطه به، وكذلك    والأخوةالصداقة  
جل ذلـك،   أ  واستخدام الناقة من   ، ممدوحه كركوب المخاطر وتجاوز الفيافي     إلىيصل  

وانقطاعه  .في الممدوح وله    الشاعر   ذلك تعب القصيدة التي يكابد تشكيلها      إلىضاف  ي 
 لتليـق   فنيـاً  جل تشكيل القـصيدة وتجويـدها     أ من   للمعاتب دون غيره، والسهر ليلاً    
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 ،وأماكنـه  استجابة الـدعاء     أوقاتوالدعاء للمعاتب في السر والعلن وفي       ،  بالمخاطب
 .قدسوربط ذلك بالمكان الم

 في استخدام بعـض التراكيـب نحـو       بالانحراف ويحافظ النص على شعريته             
وهنا يقوم الانحراف الأسلوبي بخلق علاقات لغوية جديدة تـصدم          (التشكيل الصوري   

 بل تجعله يتوقف ليتأمل ويعيد حساباته فيما كان يتلقـاه مـن        ، وتدهش المتلقي  ،القارئ
ر عليه من أساليب عادية مألوفة وغير غريبة تحقق          وما كان يألفه ويسي    ،معارف أولية 

ن فقـد كـو    )وأخذي منك بالسبب المتين   (ومن قول الشاعر   15)له متعة جمالية معهودة   
 التجـسيدية   ه تشكيل علاقته بالمعاتب من صور       من الشاعر معناه لهذه الجملة مغترفاً    

 الـذي يـشير   نيالقرآ النص   لمعنى ملموس مجسد، ومتشرباًإلىالتي تحول المعنوي   
 القـصيدة   إبـداع  عمليـة    أشجع تصوير   أيضاًومن ذلك    ،بل االله المتين  ح التمسك ب  إلى

 درجـة   إلى يصل    تعبدياً  في صنع القصيدة عملاً    الانخراط تجعل من    ،بصورة تعبيرية 
 معانيهـا  وإقامـة وتـشكيلها    قوامه تكوين قـوافي القـصيدة   إحياءلكنه   ، الليل إحياء

 الطباق استغلال الشاعر لموسيقى     أيضاً ومن شعرية النص     .اوحواشيها وصدور بيوته  
 ومنه تتابع المصادر الثلاثية في قوله       ،أبياتهفي تشكيل     التي يستخدمها الشاعر   للألفاظ

 ويعملـة   ،مهمهة خـلاء  ( والدلالي بين تركيبي       ثم التوازي الموسيقي   ،)نصح وأخذ (
 . بين زمزم والحجونوكذلك) صدور ومتون( بين  والتوازي التقابلي) أمون

 من هذه الدفقة الشعرية علامة فارقة في تشكيل         الخامس والعشرون  ويبرز البيت         
الخطاب الشعري إذ يستغل الشاعر الثنائية الضدية في تكـوين البيـت فـي الفعلـين                

تجلـس  ( ثم الموسيقى الهامسة التي تنبعـث مـن تتـابع          ) ىأنأقرب و أ(المضارعين  
 ويحمـل   ،ت ليلخص هدف الشاعر من الـسؤال الـذي يطرحـه          ي، ويأتي الب  )مجلسي
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 إلـى  ويصل   ،المعاتب تبعة الجواب بهدوء يستل به مكنونات نفسه ولا يؤذي المعاتب          
 .أدبي باقتدارهدفه 

 يقينه  وإظهار الدفقة الشعرية من جزئية العتاب بالتمازج مع جعفر          أشجع وينهي        
  :بمتانة العلاقة بينهما وثباتها فيقول

   فـي مكـاني    ك نفس ولو عاينتَ .26
  

  لنزلـــتَإذن ــاليمينِ عنـــدك    بـ
  

27.ولكــنالــشكوك نــأي ي عنّــن  
  

  ــود ــصيركب ــى  والم ــينِإل    اليق
  

   م مـنه  أحرقْـتُ  أنْصفْتَنِي نفإِ.28
  

ــضجِ   ــيبن ــاجأ  الك ــونِ البثب   ط
  

 الشرط  بأسلوب  ويستثمر الخطاب الشعري المتلبس    ، الشاعر قصيدته متمنياً   يينه     
 إلى الإشارةن لآ يمأنهما وأداة الشرط وجملته وجوابه على الرغم من        ، لذلك التمني  أداة

 وامتناع الجواب وهو النزول عند جعفـر بـاليمين          ، المعاينة للمكان وجغرافيته   امتناع
 أن يريد من اللغة     أشجع أن أو   ، يؤكدان متانة العلاقة بين الشاعر والممدوح      أنهماغير  
 إلـى  تومئ لكن البنى العميقة المخبوءة تحت جمر الكلمات تنهض بدلالات  ،بذلكتشي  
 ينهي قصيدته وهو غير مقتنع ببراءة جعفر من فصله عن العمل وأن السبب              أشجعأن  

  . المعاتبنياتالذي تعلل به لم يقنع الشاعر بسلامة 

 فالجملـة   ،مودية ذلـك   والع الأفقية بدلالتها   الثامن والعشرين  البيت   ألفاظوتبرز         
 ،لب الشاعر معمور بالشكوك   ق نأتوحي ب " ولكن الشكوك نأين عني بودك    " المستدركة  

 وعند التدقيق في ارتبـاك شـبه        ،ملا بالمودة والعطاء  أه يبعدها عنه زمن القصيدة      أنو
 ؟ السببية والتعليـل  أموارتجاج معنى حرف الجر الباء، أهي الاستعانة     ) بودك(الجملة  
 ، القناعة ببراءة جعفـر مـن المـؤامرة عليـه    إلىالزعم بأن الشاعر لم يصل   ويمكن  
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ا اسـتخدامه   أم.  بالمودة المؤقتة من الممدوح    أملاً الكلمات   أسطحفالشاعر يتقافز على    
 ومع أن الجملـة  ،فنظنها تدخل في سياق التمني"  اليقين إلىفالمصير  " للجملة الاسمية   

قلـب  بهـا   ساخرة يهدأ أمنية أعماقهار أنها تكتنز في  غي، وتلقى لخالي الذهن    ،خبرية
 . ممدوحه جعفرنيات ويتيقن من صدق ،الشاعر

 من هذه الدفقة الشعرية قلق الشاعر وعدم يقينـه          الثامن والعشرين ويؤكد البيت         
لى اسـتثمار   إ و ،إليهفبعد أن يتحدث عن ابتعاد الشك يعود        ،   جعفر بن يحيى   ياتمن ن 
دلالته العامة المبهمة، ويستغرق في استعارة الصورة من البيئة العربية       الشرط ب  أسلوب

 ويحدد مطلبه بأن تكـون النـصفة صـورتها    ، ويطلب من جعفر النصفة ،الصحراوية
 وتثـأر   ، فتحرق قلـوب الخـصوم     ،صورة الكي الذي تكوى به أوساط البطون أيضاً       

 .للشاعر فتملأ قلبه سعادة

 وقدرة على اسـتغلال     وإبداعاً ز في خطابها الشعري فناً    والقصيدة المقروءة تكتن        
أدوات القصيدة، وتؤشر في بنيتها السطحية غضب الـشاعر نتيجـة حادثـة فـصله               

  ثقافيـاً   في بنيتها التحتيـة شـرخاً      نها تكن أ غير   ، بعضه أوومحاولة استرجاع ما فقد     
 ، الطباع والثقافـة    العربي البدوي  الإنسان فالشاعر ذلك    ،وممدوحه  بين الشاعر  واضحاً

 يحاول استيعاب العقلية العربية وهضم متطلباتها مـع الحفـاظ           يواجه ممدوحا فارسياً  
 سياسـة الـربح والخـسارة         من  انطلاقاً أشجع ويتعامل مع    .على مصالحه السياسية  

 وأحلامـه اشـة    الشاعر وعواطفـه الجي    إنسانية إلى التفات   من غير والموازنة بينهما   
 الشاعر الحالم الذي يرى في تحويله عن     الإنسانأشجع فينطلق من منطلق     ا   أم .المتمناة

 لكنه مـع ذلـك      ،منها ممدوحه يبرئ   أن   من غير  ،عمله جريمة ارتكبها أعداؤه بحقه    
 ويحرص على مـصلحته ويـستغل       ،إدراكهيمكن    وما لا  إدراكهيوازن بين ما يمكن     

 وقد كانت القصيدة حلـم      .لقهاأ  تفقد أن من غير  ،القصيدة أداة تعبيرية تنفس عنه كربه     
 الـشاعر ومتطلبـات   الإنسانوتبدله وتموجها بين عاطفة     الشاعر وعنوانه في خطابها   

 وقد عكست فضاءات القصيدة البعثرة والرجرجة التي عمرت         ،صاحب الولاية والعمل  
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فـتحس  (في تكوينها     الشاعر استفاد من التراث الشعري القديم        أننفس الشاعر، غير    
 وترى مع ذلك التقـديس الـشديد        ،لقي نفسه في قيد التقليد إلقاء عن هوى ورغبة        أنه ي 

 حتى لكأنه يعد ما يراه وتداً من أوتاد الشعر لا يقوم إلا به ولا يحلّ                ،لشواخص البادية 
 وقيمها ومعانيهـا فـي      وألفاظها من بيئة الصحراء     ويمتاح الشاعر    ،16)الخروج عنه 

  .تشكيل خطابه الشعري
  :بحثنتائج ال

      تكشف القصيدة النونية لأشجع السلمي عن قدرة الشاعر علـى المواءمـة بـين             
 وبين الحاضـر العباسـي   ،الامتداد في التراث الأدبي والاستفادة من معطياته وتجاربه    

السياسية والاجتماعية  جميعها   على الصعد     كلّها بإفرازاته الحضارية وتعقيداته المختلفة   
 ويظهر هذا المنهج من خلال اتباع بناء القصيدة التقليديـة والـسير             ،نيةوالثقافية والدي 

وعلى الرغم من   ،  على منوالها سواء أكان ذلك على مستوى المقدمة أم اللغة وتراكيبها          
ذلك فإن الشاعر لم ينسلخ عن واقعه،  فقد سلّط الأضواء على تجربة حيـة وواقعيـة                 

  . الشاعر نفسه وعلاقته بالمسؤولتتصل بالبعد السياسي المتمثل في شخصية
      ومن هنا استطاع الشاعر أن ينخرط في ركب التجديد وتطويع لغته للتعبير عما             

 وهذا يفسر البعد التجديدي لخطابه الشعري الذي يتمثل في          ،يعتمل في دواخله ووجدانه   
لها بيان  الانحراف الأسلوبي والانزياح في توظيف مفردات اللغة التي استطاع من خلا          

 وهكذا تمكّن الشاعر من جعل القصيدة تحمل همـه          ،الشرخ الثقافي بينه وبين ممدوحه    
 وأخيـراً   ،من خلال تقنيات اللغة وموسيقاها التي عبرت خير تعبير عن معاناة الشاعر           

  .فقد نجح الشاعر في إحداث التناغم والانسجام بين اللغة وفكره ورؤيته السياسية
لى أن أهمية النونية تتمثل في استبطان كثير مما كان الشاعر يعنيـه                  ونشير هنا إ  

 فالنونية تعبير عن تجربة إنسانية فريد لدى شـاعر  ،فيما وراء معانيه وكلماته الظاهرة    
 . ثم يعزل منها،قُيض له أن يتسنّم ولاية من الولايات

                                                
  .173، صأشجع السلمي حياته وشعره: الحسون، خليل بنيان - 16
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